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ملخص اللبحث 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده وبعد. 

إن التعصب المذهبي ظاهرة خطيرة ولدت من التمسك بالتقليد الأعمئء وأثر 
سيئ من آثار تقديس آراء الرجال وأفكارهم العارية من الدليل الصحيح» ونتيجة من 
نتائج الغلو في الرجال» فقد نجم عن هذا التعصب أن عدل ببعض الآيات عن معانيها 
وأغراضها التي سيقت لهاء أو حكم فيها معنئ لا تحتمله قضئ عليها بالنسخ» 
فكانت هذه الأساليب الملتوية في تفسير القرآن سببً في حدوث فوضيئئ فكرية فيما 
يتصل بالقرآن ومعانيه. 

لذا أردت في هذا البحث أن أقوم بدراسة التعصب المذهبي في التفسير اسبابه 
وآثاره - دراسة تطبيقية - ودفعني إلئ تناول هذا الموضوع عدة أسباب منها: 

- تحذير طلبة العلوم الشرعية من خطورة التعصب المذهبي علئ تفسير القرآن 
لكريم 

- الحرص على كشف أسباب التعصب المذهبي في التفسير وآثاره علئ الفرد 
والمجتمع. 

وأهدف من خلال البحث إل ضرورة التمسك بالكتاب والسنة» والتنبيه إلى 
أشهر كتب التفسير التي يكثر فيها التعصب المذهبي. 

أسأل الله - عرَّ وجل - أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. 
الكلمات المفتاحية: 

التعصب - المذهبي -دخول- المشرك- المسجد 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

إن التعصب المذهبي - سواء كان في أصول العقيدة» أو في مسائل الفقه وفروعه. أو 
في القضايا السياسية المتمثلة في الأشخاص والجماعات- ظاهرة خطيرة وُلدت من 
التمسك بالتقليد الأعمئ» وأثر سيء من آثار تقديس آراء الرجال وأفكارهم العارية من 
الدليل الصحيحء ونتيجة من نتائج الغلو في الرجال. 

ويظهر التعصب المذهبي بجلاء عند الإعراض عن الدليل الصحيح. والتغافل 
عنه» فبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة» أسفر عن 
انسداد باب الاجتهاد» وصارت أقوال الفقهاء هي الشريعة في نظر البعضء واعتبر 
كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعًا لا يوثق بأقواله ولا يعتد بفتاويه» وعكف 
علئ التقليد» فوقعت الأمة في شر وبلاء. 

وقد نجم عن هذه الطريقة أن عدل ببعض الآيات عن معانيها وأغراضها التي 
سيقت لهاء أو حكم فيها معنئ لا تحتمله قضئ عليها بالنسخ» وكثيرًا ما تفسر الآية 
على مقتضئ القواعد الأصولية التي استخلصها أرباب المذاهب من الفروع الفقهية» 
واتخذوها أصولاً تحاكموا إليها في فهم القرآن والسنة واستنباط الأحكام. وهكذا 
صار القرآن فرعًا بعد أن كان أصلاً» وتابعًا بعد أن كان متبوعاء وموزونًا بغيره بعد أن 
كان ميزانًا. <« كا ل ا لكر إن تَركَمٌ فى شَىْءٍ 
ِل لَه وول إن كأشز فؤمئوت لله الوم الآ لِك حَرك وَأحْسَنْ كوبلا © » 
[النساء/ 5]: والردٌ إلئ الله هو الرد إلئ كتابهء والردٌ إلى الرسول هو الرد إلى سنت 
الصحيحة؛ ولكن هؤلاء عكسوا القضية» وقلبوا التشريع» وذو كانه اتوت 
رسوله ‏ صاى الله عليه وسلم ‏ إلى ما لهم من آراء» وما لمقلديهم من مذاهب. 
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فكانت هذه الأباليب الملتوية في ته تفسير القرآن» وهذه النكسة التي أصيبت ها 
علاقة القرآن بالفقه والعقائد» سببًا في حدوث فوضئ فكرية فيما يتصل بالقرآن 
ومعانيه» وكان لهذه الفوضئ أثرها في إعراض الناس عن القرآن» وعن الاستماع 
لمفسريه. 

ومن المعلوم أن إخضاع النصوص القرآنية للتعصبات المذهبية» وتفسيرها 
لتأييد ميول شخصية» وتأويلها لانتصار معتقدات فاسدة» وتحميلها علىل مذاهب 
ذات مفهوم مغاليه» فتح علئ المسلمين باب شر خطير» ولج منه أعداء الإسلام 
للدس فيه» وتشويه صورته» وتخريب سمعته؛ كما أنه دخل منه أصحاب البدع وأهل 
الأهواء إلى ترويج بدعهم ونشر أهوائهم متسترين بنصوص .| القرآن «( هو أل أنزل 
عََدَكَ الدب مِنَّهُ دَإيسَكُ 5 و هي أو لك و ل مُتَقبهلقٌ دنا أن فى فلوبهز رَيِمٌ 
مَبَعُونَ ما تَكَبَهَ هِنهُ أَيِعَك الْقَبَةَ وأيِعَ دي تتاحة تليق 2 وَأَلدسِحُونَ فى الْعِلِِ 
فرت اا يوكا ين ند ينايك أ أوا ادنب © »4 الس 
أسبابه و آثاره - دراسة تطبيقية -. 
أسباب اختيار البحث: 

دفعني إلئ تناول موضوع هذا البحث عدة أسباب؛ أبرزها: 

-١‏ قيام] بواجب التواصي بالحق» والنصح للإسلام وأهله. وتبركة للذمة» 
والإسهام في خدمة كتاب الله - عزّ وجل -» الذي هو من أعظم العبادات» وأقرب 
القربات. 

-١‏ تنبيه وتحذير طلبة العلوم الشرعية عمومًا والمشتغلين بالعلوم القرآنية 
خصوصًا من خطورة التعصب المذهبي علئ تفسير القرآن الكريم. 

- الحرص علئ كشف أسباب التعصب المذهبى في التفسير وآثاره عل الفرد 
والمجتمع. 


5 - عرض نماذج 3 تطبيقية لبيان أثره علا التفسير. 
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أهمية الببحث: 

-١‏ إن الاشتغال بكتاب الله - عرّ وجل - تعلمًا وتعليماء فهمًا وتفسيرًا من أجل 
القربات و الطاعات. 

؟- من أشرف علوم القرآن نفعًا وبركة» وأعظمها فائدة وخيرًا علم تفسير كتاب 
الله - عزّوجل -؛ لأنه إيضاح معاني كلام رب العالمين ليفهم عن الله مراده حسب 
الجهد البشريء ويتوصل إلئ غايته ومقصوده حسب الجهد البشريء ويعمل بأمره 
ويجتنب نبيه» ويتمسك بحكمه. 

“- التعصب المذهبي من أخطر أسباب فقد الأمة الهداية بالكتاب والسنة. 
أهداف الببحث: 

يسعا هذا البحث إلا تحقيق الأهداف التالية: 

١‏ - بيان أسباب التعصب المذهبي ومظاهره. 

؟- ضرورة التمسك بالكتاب والسنة وذم التعصب المذهبي. 

- التنبيه إل أشهر كتب التفسير المذهبي المتعصب. 
خطة البحث: 

يتكون هذا البحث من: مقدمة و تمهيد» ومبحثين» وخاتمة» وذلك عائ النحو التالي: 

المقدمة: تحدثت فيها عن أسباب اختيار البحثء وأهميته» وأهدافه»وخطة 
البحث ومنهجي فيه. 

والتمهيد: بيت فيه معنئ التعصب المذهبي لغةً واصطلاحا 

أولاً : التعصب المذهبي لغة. 

ثانيا : التعصب المذهبي اصطلاحا. 

المبحث الأول: أسباب التعصب المذهبي وآثاره. 

المطلب الأول :أسباب التعصب المذهبي ومظاهره. 

المطلب الثاني : الآثار المترتبة على التعصب المذهبي. 

المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لأشهر كتب التفسير الفقهي المذهبي. 
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المطلب الأول : نصوص من أشهر كتب التفسير التى يظهر فيها التعصب المذهبى. 

المطلب الثاني: نماذج من أثر التعصب المذهبي علئ تفسير القرآن الكريم. 

خاتمة البحث: وفيها: أهم نتائج البحث وتوصياته. 
منهج البحث: 

المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج التحليلي النقدي القائم علئ 
تحليل كلام الفقهاء المتعصبين في تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام الفقهية. 

وفي سبيل تحقيق أهداف البحث. سوف أحرص عا اتباع النقاط التالية: 

-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى مواضعهاء ببيان اسم السورة ورقم الآية. 

- الرجوع إلئ كتب التفسير لتوضيح معاني نصوص القرآن الكريم. 

“- تخريج الأحاديث النبوية من أمهات كتب الحديث,. مع بيان درجة الحديث 
والحكم عليه صحةً وضعمًا - إذا كانت روايته من غير الصحيحين -. 

4 - تخريج الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من كتب الآثار. 

ه- نسبة الأقوال المنقولة إلا قاتليهاء وتوثيقها من المصادر المعتمدة. 

5- إذا نقلت المعلومات بالنصء جعلتها بين قوسين تمييرًا لها. 

عمل الفهارسن العلمية اللازعة البحث: . وَالصبد ل أولا وخا 
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معنى التعصب المذهبى لغة واصطلاحا 

أولا: التعصب المذهبي لغة: 

التعصب من العصبية» وهي أن يدعو الرجل إلئ نصرة عصبته» والتألب معهم 
علئ من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين. والتعصب: المحاماة والمدافعة, 
والعصبي هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم» وتعصبنا له ومعه: نصرناه”"©. 
والاعتقاد. والطريقة المتبعة» ثم استعمل فيما يصار إليه من الأحكام. وهو المعتقد 
الذي يذهب إليه”". 

جاء في «المعجم الوسيط): «المذهب الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه يقال 
والتظرياتك العلمية والتقية ارقط تعفها عضن ازقاطا بتجكلها وجدة مت 


ثانيًا التعصب المذهبي اصطلاحًا: 
التعصب: هو عدم قبول الحق عند ظهور دليله بناء على ميل إلئ جانب”©. 


١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيياني الجزري ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» ومحموه محمد الطناحي» 
(/5 3 ولسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء (2507/1» وتاج 
العروس من جواهر القاموس» لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبي الفيضء الملقب 
بمرتضى الزَّبيدي, (7/ 881). 

)١(‏ لسان العربء لابن منظورء (797/1)» وتاج العروس.ء للزبيدي» (7/ 05 25» والكليات» لأيوب بن 
موسئ الحسيني القريمي الكفويء أبي البقاء الحنفي» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري» 
(ص 858)» والتوقيف علئ مهمات التعاريف. لزين الدين محمد عبد الرءوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري, (ص .00١‏ 

() المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفئ وآخرين» (07117/1. 

(4) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» لأحمد نكريء :))7١18/1(‏ وكشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم» لمحمد بن علي الفاروقي التهانوي الحنفيء تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم. 
تحقيق: د. علي دحروجء نقل النص الفارسي إلئ العربية: د. عبد الله الخالديء الترجمة الأجنبية: د. 
جورج زيناني» /١(‏ 580). 
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والتعصب المذهبي: هو المغالاة في الانتصار للرأي الفقهي أو المذهب الفقهي 
درن 3 

أو هو: شِدّة التمسك بالمذهبء ونصرة اجتهاداته في كل ميدان”". بدون النظر 
في الدليل» والتعصب هو تقليد أعمئ. 
أنواع التقليد المذموم: 

إن التقليد الذي جاء ذَمّه والتحذير منه في الكتاب والسنة وفي أقوال أهل العلم 
يشتمل علئ الأنواع الآتية : 

-١‏ الإعراض عما أنزل الله عر وجل وعدم الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء» 
:ا وَاِذا ِل لهم أتَيعوأ م1 وَل أَنَهُ الوأ بَلَ تيّيمْ مآ اْقيَا عَلَدَهِ :52 أوَلَرَكَانَ َابَآفُهَْ 
لَايعَقَْنَ سَيَنا ولا يَقَتَدُورت © * [البقرة: 1١‏ ]. 

؟- تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. قال الله تعالئ: 9 وَل 
قكُ ما لِنَىَ كك يو لم © 4 [الإسراء :5]: 

*- تققليد قول من عارض قول الله - عر وجل - وقول رسول الله- صا الله 
عليه وسلم - كائئا من كان ذلك المعارض» « ولا ميما من دونه َي © 4 
[الأعراف/ 7]. 

5 - التقليد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل. 

ه- تقليد المجتهد القادر علئ الاجتهاد مع اتساع الوقت وعدم الحاجة. 

5- تقليد مجتهد واحد بعينه في جميع اجتهاداته” ". 


الج 


.)829//١( تاريخ المذاهب الإسلامية» للإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 

(؟) معجم لغة الفقهاء. لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» (ص 175). 

() جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري؛ (١؟7/‏ 91/5) وما بعدهاء ومجموع الفتاوئ, لتقي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
(19/ 17-1070070 )» وإعلام الموقعين عن رب العالمين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» (7/ 177) وما بعدها. 
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المبحث الأول 
التعصب المذهبي 


المطلب الأول: أسباب التعصب المذهبي ومظاهره: 
أولاآ : من أبرز أسباب التعصب المذهبي ما يلي: 


١‏ - التقليد: 
وهو تلقي الأحكام من إمام معين واعتبار أقواله كأنها نصوص من الشرع يلزم 
المقلد بقاعي 


١‏ - تدوين المذاهب الإسلامية: 

فقد دونت هذه المذاهب تدويئًا كاملآ» وفيها ثروة فقهية هائلة جعلت طلبة 
العلم يستغنون عن البحث والاستنباط والاجتهاد”"©. 

-٠‏ ضعف الثقة بالنفس والتهيب من الاجتهاد: 

حيث شعر بعض طلبة العلم والعلماء بالعجز والضعف وعدم القدرة علئ تلقي 
الأحكام من مصادرها الأصلية» وسلَّموا بأن زمن الاجتهاد المطلق قد فات» مما 
ترنّب عليه الخلود إلئ الراحة والكسل والتقليد"”. 

- إغلاق باب الاجتهاد: 

وذلك نتيجة لكثرة مدعي الاجتهاد ممن ليسوا أهلاً له. وخوقًا من التخبط 
الأهوج في الأهواء» ودفعًا للفساد وحفظًا لدين الناسء فقد أفتئ بعض الفقهاء بسد 
باب الاجتهاد. مع التنويه أن إقفالٌ باب الاجتهاد ليس علئ إطلاقه: فالاجتهاد 
بشروطه التي قد تصل إلئ خمسة عشر شرطًا باق» فمن توافرت فيه الشروط اجتهد. 
ومن لم تتوافر فيه حرم عليه الاجتهاد والإفتاء بغير علم؛ فالأولئ أن يستمر الاجتهاد 
حتئ لا يؤدي إغلأقه إلى تعطيل نشر العلم والاستنباط والاجتهاد. وفي الوقت نفسه 


(1) المدخل الفقهي العام» لمصطفئ أحمد الزرقاءء (ص .)١917‏ 
(؟) مدخل إل الفقه الإسلامي. منشورات جامعة القدس المفتوحة» 1957١م:(ص .)٠١١‏ 
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لا بد أن يحجر عائ الجَهّال الذين يفتقدون إلئ أدن شروط الاجتهاد والفتوئ"©. 

وقد ذكر الإمام أبو زهرة أسبابًا أخرئ وهي: اختلاف الرغبات والشهوات 
والأمزجة, واختلاف التفكير بين الناس واختلاف مداركهم, والرياسة وحب 
المبلظان7؟. 
ثانيًا: مظاهر التعصب المذهبى: 

ومن أبرز مظاهر التعصب المذهبي ما يلي: 

١‏ - الانتصار للمذهب ولو كان مخالمًا دليلاً من الكتاب أو السنة: 

حيث عكف المقلدون الذين جاءوا بعد الأئمة علئ دراسة مذاهبهم ونشرها 
فقط بدلاً من السير علي' متهاجهاء والاجتهاد كما اجتهد السابقون» حيث كان 
الخلاف بين طلبة العلم من المتعصبين للمذاهب الفقهية مقصودًا لذاته» ولم يكن 
الهدف منه كشف الحق وإجلاء الحقيقة كما فعل الأئمة المجتهدون حيث كانوا إذا 
وقف أحدهم على صحيح من الكتاب والسنة يَدَعٌ رأيه ويتحول إلئ الصواب في هذه 
المسألة» وكان شعارهم: إذا صح الحديث فهو مذهبيء وإذا رأيتم في كتاب الله وسنة 
رسوله - صائ الله عليه وسلم - خلاف ما أقول فاضربوا به عرض الحائط وخذوا 
بكتاب الله ورسوله”". 

ولهذا فرّق بعض الفقهاء بين الخلاف والاختلاف» فالخلاف يكون فيما هو 
مذموم ويؤدي إلئ النزاع والمشاحنة» أما الاختلاف فهو محمود, ويعد رحمة للناس 
اتير ]الامو علبي 

وبالجملة فإن الاختلاف الفقهي شجرة طيبة وفروعها متعددة تنمو وتمتدء 
أصوله البحر الزاخر من أصول التشريع من النصوصء وما أخذ منها من القواعد 
التي عرفت فيما بعد بطرائق الأئمة في الاستنباط» وكيفية تخريج الفروع الفقهية على 


(1) المدخل الفقهي العام» لمصطفئ الزرقاء نص )ل ومدخل إلئ الفقه الإسلامي» (ص .)0١‏ 
(5) تاريخ المذاهب الإسلامية» للإمام محمد أبو زهرة» (ص .)١١-8‏ 


زفرف انظر 1 المدخل الفقهي العام» لمصطفئل الزرقاء. (ص /ا/١1).‏ 
دق انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام» للدكتور محمد سلام مدكور» (ص 46 
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أصولهاء من لدن الصحابة -رضي الله عنهم - إلئ عصر الآئمة» وإلئ كل العصور 
ولهذا كان الاجتهاد هو بذل الوسع في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة 
التضيلة0" , 

- التباغض والتفرق: 

حيث أدئ التعصب المذهبي الذي ساد إلئ التباغض والتفرق والعداوة لدرجة 
أن الواحد فيهم كان لا يصلي خلف من يخالفه في المذهب, وكان الحنفي قد لا 
يتزوج بالشافعية» والشافعية قد لا تتزوج الحنفي» وقد طالب بعض المتعصبين في 
نباية القرن الثالث عشر الهجري إلئ تقسيم المساجد بين الحنفية والشافعية لشدة 
الخلاف والتعصب المذهبي في ذلك الوقت”". 

* - ظهور الفتاوئ المنكرة: 

حيث كان كل فريق من المتعصبين لمذهبهم يصدر فتاوئ منكرة ضد المذاهب 
الأخرئ ما أنزل الله بها من سلطانء وليس لها أصل في الدين”". 

؛ - المناظرات المذهبية: 

وقد كثرت المناظرات المذهبية والجدل المذهبي كمظهر من مظاهر التعصب 
المذهبيء ولم يكن هدفها الوصول إلى الحق وكشف الحقيقة» وإنما هدفها هدم ما 
عند الغير من حجج وبراهين» وكانت الأهواء والعصبية وإظهار الغلبة وراء ذلك 
اللجدلء وانعكس ذلك علئ الكتب التي ألفت, فكثرت الخلافات بين المذاهب©. 


)١(‏ انظر: الموافقات» لإبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان. (6/ 61). 

(؟) مدخل إلئ الفقه الإسلامي» (ص .)1١"‏ 
تلك رهذا حاصل ل حفن الدول الاسالفية تعيث التزقة يل النوق فالشلشي ايسان علق 
الحنفي والعكسء وكذلك الفِرّق الصوفية لهم مساجد مستقلة لايصلي معهم من سبق ذكرهم وهم 
لايصلون مع الفرق المخالفة لهم. وكذلك كان في الحرم المكي أربعة محاريب يصلي في كل محراب 
إمام مذهب معين وخلفه أتباعه» حت تمَّ إزالة ذلك في الدولة السعودية الثالثة وتم توحيد المسلمين 
خلف إمام واحد. 

() المرجع السابق» (ص 5 .)٠١‏ 

(4) خلاصة التشريع الإسلامي, لعبد الوهاب خلاف» (ص 47). 
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المطلب الثاني :الآثار المترتبة على التعصب المذهبي وعلاجه. 

أولا : من أهم الآثار التي ترتبت علئ التعصب المذهبي ما يلي: 

-١‏ مخالفة النصوص الثابتة من الكتاب والسنة تعصبًا للمذهبء وتقديم الرأي 
المحض أحيانًا عليها: وقد حذر الآئمة مقلديهم من الوقوع في هذه المخالفة 
ونصحوهم أن يحرصوا علئ الكتاب والسنة» وأمروهم أن يدعوا من أقوالهم ما 
يظهر لهم مخالفته للنصوص الصحيحية”"©. 

"'- امتلاء الكتب المذهبية بالأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ والاحتجاج بها 
واستنباط الأحكام منها: والسبب في ذلك التعصب للمذهبء فقديرئ مقلدو 
المذهب أن هذا الحديث يؤيد مذهبهم, ولكنه ضعيف. فيتجاهلون ضعفه أو 
يحاولون تصحيحه بما يعلمون هم أنفسهم أنه لا يقويه. كما أنهم قد يجدون حديثًا 
صحيحًا في غير مذهبهم فيحاولون الطعن به بما يعلمون أنه لا يجرحه وهكذا. 

*- الانحباس في مذهب واحدء وعدم الاستفادة من علم المذاهب الأخرئ. 
وجهود رجالها وكتبهم تعصبًا للمذهب. 

4 - نخلو كثير من الكتب المذهبية من الأدلة الشرعية؛ ورغبة الكثيرين عن دراسة 
الكتاب والسنة. 

ه- شيوع التقليد والجمود, وإقفال باب الاجتهاد. 

5- الخوض في المسائل الخيالية» والانشغال بالافتراضات السخيفة. 

/ا- فتح باب الحيل المحرمة للتخلص من التكاليف الشرعية. 

4- نشر الخلاف والانقسام بين المسلمين» والتسبب في وقوع الفتن والكوارث 
)١(‏ وقد جمع الإمام تقي الدين بن دقيق العيد - رحمه الله - المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة 

الأربعة الحديث الصحيح انفرادًا واجتماعًا في مجلد ضخمء وذكر في أوله أن نسبة هذه المسائل إلئ 

الآئمة المجتهدين حرام وأنه يجب علئ الفقهاء المقلدين لهم معرفتها؛ لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا 


عليهم. ينظر: إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار» لصالح بن محمد بن نوح 
العمري. الشهير بالفلاني» (ص 09 
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9- تدخل المصالح السياسية في انتشار بعض المذاهب وانحسار أخرئ. 
-٠‏ الأخذ بجزء من النص دون الجزء الآخر. 

-١‏ مخالفتهم في الفروع لما قرروه بأنفسهم في الأصول. 

7- الوقوع في أخطاء اجتهادية. 

١‏ - التشدد في بعض المسائل مما فيه عنت كبير عل الناس. 

5- فساد طريقة التأليف. والتعقيد في الأسلوب. 

64- مخالفة المقلدين للمذاهب لما هو مذكور في كتبهم نفسها”"©. 


انيا : علاج التعصب المذهبي ( التمسك بالكتاب والسنة ): 

إن علماء السلف الصالح في كل مكان وزمان قد ذكروا أهمية التمسك بالكتاب 
والسنة قولاآ وعملاًء شفهيًا وتحريرًا بعد أن أدركوا خطورة التقليد الشخصي وبدعة 
التعصب المذهبي. حت الأئمة المقلدة والمتبوعين من أهل العلم قد حذروا الناس 
من تقليدهم إياهم كما ألزموا عليهم اتباع الكتاب والسنة وتقديمهما علئ كل قول 
يخالفهماء وعلئ كل رأي يعارضهماء وأوصوا أصحابهم وتلاميذهم بترك أقوالهم 
المخالفة للنص الثابت» ونصوا علئ الرجوع إليه من غير توقف وتردد. وأمروا 
بالأخذ بالدليل الصحيح مهما كان ومع من كان عملاً بمنهج الإسلام الصحيح. 

وقد وردت عنهم أقوال متعددة وعبارات متنوعة بأساليب متماثلة وصيغ 
متقاربة» كلها تدل علئ منهجهم الصحيح ومسلكهم المستقيم في الأخذ بالحديث 
الصحيح وترك تقليد الآراء والآقوال المخالفة له» ومن هذه الأقوال: 

قال الإمام أبو حنيفة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي)”'". وقال لأصحابه: «إن 
توجه لكم دليل فقولوا به)”"©. 


)١(‏ بدعة التعصب المذهبي وآثارها الخطيرة في جمود الفكر وانحطاط المسلمين» لمحمد عيد 
عباسى»(2(ص 187 ) وما بعدهاء 

عات ره اسان لأسن صابدوة عمو اميق مو عدو من فنه ا كزين عاندين لشي الح 
6170 وإيقاظ همم أولي الأبصارء للفلاني» (ص 17). 

(") حاشية رد المحتار» لابن عابدين» .)51//١(‏ 
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وقال الإمام مالك: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. فانظروا في رأبي فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتر كوه 

وقال الإمام الشافعي: «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله 
- صائ الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس»)”"©. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «لا تكتبوا عني شيئًا ولا تقلدوني» ولا تقلدوا فلات 
وفلانّاء وخذوا من حيث أخذوا)”". 

وهكذا كان السلف الصالح يعظّمون نصوص الكتاب والسنة فيقفون عندها ولا 
يتعدونهاء مع سعة علمهم ورجاحة عقولهم, ولم يثبت عن أحد منهم أنه دعا إلى 
التمذهب بمذهبه أو التعصب لرأيه» بل الثابت عنهم عكس ذلكء وهو ترك التقليد ونبذ 
التعصب المقيك. 

والحق الذي يجب أن يكون عليه المسلم أن يوالي جميع أئمة الإسلام 
المجتهدين المخلصين ني الوصول إلى الحق» ويشيد بفضلهم وعلمهم ونصحهم 
للدين» ولا يعتقد العصمة فيهم كفعل الرافضة؛ ولا يتخذ من تقليده لواحد منهم 
وسيلة للتعصب وذريعة للتعنت» وسبيلاً إلئ الإفراط في الحب الذي ينحرف به عن 
الصوابء. وطريقاً إلى الغلو في البغض الذي يعدل به عن العدل والإنصاف. 

قنال المسسة ا : «اعلم أن موقفنا من الأئمة -رحمهم الله- من الأربعة 


)١(‏ الجامع لابن عبدالبر 7/ 7 وذكره القاض عياض في ترتيب المدارك /١‏ 187 والقول المفيد في أدلة 
الاجتهاد والتقليد. لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق» (ص 57). 

0) إيقاظ همم أولي الأبصارء للفلاني» (ص »22١”‏ وإرشاد النقاد إلئ تيسير الاجتهاد» لمحمد بن 
إسماعيل الصنعاني» تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمدء (ص .)١57‏ 

(") مختصر المؤمل في الرد إلئ الأمر الأول» لعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي أبي 

(5) هو: العلامة الفقيه الأصولي المفسر محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ثم المدني 
المولود سنة 1775ه والمتوق سنة 1797ه صاحب التصانيف النافعة منهاء أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن» العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» ومذكرة في أصول الفقه» وغيرها.ينظر 


: ترجمة الشيخ ومؤلفاته في مقدمة أضواء البيان ١7-١١ /١‏ نشر دار عالم الفوائد. 
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وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم. وهو موالاتهم» ومحبتهم. 
وتعظيمهم. وإجلالهم. والثناء عليهم» بما هم عليه من العلم والتقوىء واتباعهم في 
العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما علئ رأيهم» وتعلم أقوالهم للاستعانة بها علئ 
الحق. وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. 

وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيهاء وقد يكون 
اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا؛ لأهم أكثر علمًا وتقوئ منا. ولكن 
علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلئ رضا الله وأحوطها وأبعدها من 
الاشتباه» كما قال - صائ الله عليه وسلم - : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك)”©. 

وقال - صا الله عليه وسلم -: «فمن اتقئ الشبهات فقد استبرأ لدينه 
-00000 

وحقيقة القول الفصل في الأئمة -رحمهم الله- أنهم من خيار علماء المسلمين» 
وأنهم ليسوا معصومين من الخطأء فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر 
الإصابة» وما أخطئوا فيه فهم مأجورون فيه باجتهادهم معذورون في خطئهم فهم 
مأجورون على كل حالء لا يلحقهم ذم ولاعيب ولا نقص في ذلك. ولكن كتاب الله 
وسنة نبيه - صا الله عليه وسلم - حاكمان عليهم وعلئ أقوالهم كما لا يخفئءفلا 
تَغْلُ في شيء من الأمر واقتصد.كلا طرفي قصد الأمور ذميمءفلا تك ممن يذمهم 
ويتتقصهم ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله أو مقدمة 


)١(‏ السنن» لمحمد بن عيسئ بن سَّوْرة بن موسئ بن الضحاك, الترمذيء أبي عيسئ» تحقيق وتعليق: 
أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوض.ء أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورعءرقم الحديث: (5(:)5514/ 174)) وقال:«هذا حديث صحيح)». 

(؟) الجامع الصحيح المختصرء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفيء كتاب: الإيمان» باب: 
فضل من استبرأ لدينه» رقم الحديث: (207): )27١ /١(‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلئ رسول الله - صائ الله عليه وسلم -» لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم الحديث: 
(1719/50()1599). 
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عليهها”؟. 

فحاصل الكلام أنه لا بد من الجمع بين أمرين عظيمين» أحدهما أعظم من الآخر: 

الأمر الأول: هو النصيحة لله ولرسوله- صاى الله عليه وسلم -ولكتابه ودينه. 
وتنزيه هذا الدين عن الأقوال الباطلة والآراء الخاطئة. 

الأمر الثاني: هو معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم» وحقوقهم., ومراتبهم. 
فالنصيحة لدين الله توجب رد بعض أقوالهم وترك جملة من اجتهاداتهم المخالفة 
للكتاب والسنة» وليس في ذلك تنقص لهم ولا إهدار لمكانتهم. 

وكذلك فإن معرفة فضل الأئمة واحترام جهودهم لا يوجبان قبول كل ما قالوه. 

فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما: 

الطرف الأول: القول بعصمة الآئمة والاعتقاد بأنهم لا يخطئون» وقبول جميع 
أقوالهم» ولو خالفت الحق وعارضت الصواب. 


الحق وحالفت السداد. 

ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام» وإنما يتنافيان عند 
أحد رجلين: جاهل بمقدار الآئمة وفضلهم,أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله 
بها رسوله صا الله عليه وسلم ”©. 

قال الإمام الفخر الرازي”": «قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء» قرأت 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» 

١‏ لاه 
() الفتاوئ الكبرئء لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي, (7/ 2)45-97)» وإعلام الموقعين. لابن القيم» 

(9/ 596). 
(") هو: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري ت:7١1هه‏ انتشرت مؤلفاته في البلاد 
شرق) وغربا» كان يتوقد الذكاء» وقد بدت في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة والله 
يعفو عنه ‏ فإنه توفي علئ طريقة حميدة والله يتولئ السرائر. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ( 

.)7١8 /7 ( طبقات المفسرين للداوودي‎ »22٠٠١0١ 
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عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالئ في بعض المسائل» وكانت مذاهبهم بخلاف 
تلك الآيات» فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إليّ كالمتعجب». 
يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت علئ 
خلافها)”". 

وقال الإمام العز بن عبد السلام”: «ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلّدين 
يقف أحدهم علئ ضَعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعًا ومع هذا يقلده 
فيه» ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودًا عل تقليد إمامه. 
بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة» ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً 
عن مقلده... حتئ ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه... إذا عجز أحدهم عن 
تمشية مذهب إمامه قال: لعل إمامي وقف علئ دليل لم أقف عليه ولم أهتد إليه. 
ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح 
والبرهان اللائح» فسبحان الله ما أكثر من أعمئ التقليد بصره حتئ حمله علئ مثل ما 
ذكرء وفقنا الله لاتباع الحق أينما كان وعلئ لسان من ظهرء وأين هذا من مناظرة 
السلف ومشاورتهم في الأحكام ومسارعتهم إلئ اتباع الحق إذا ظهر علئ لسان 
الخصم. وقد نقل عن الشافعي -رحمه الله- أنه قال: ما ناظرت أحداً إلا قلت اللهم 
أجر الحق علىئئ قلبه ولسانه» فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه 


اتنعته)0, 


)١(‏ مفاتيح الغيبء لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» 
الشركة 

(5) هو أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن مهذّب 
السّلمِي»مغربي الأصل. ولد في حوران في سوريا عام لالادهء وعاش فيها وبرز في الدعوة والفقه»كان 
العزّ بن عبد السلام جليلاً مهابّ حسن الصورة» منبسط الأسارير» متواضعا في مظهره وملبسه. توفي 
سنة 0ه في مصر. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي : (8/ )٠١9‏ طبقات المفسرين للداوودي 
للك 

() قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن 
الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء؛ راجعه وعلق عليه: طه عبد الرءوف سعد» 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”'؟: «وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله 
الله عليه وسلم - ما يدل على مراد الله ورسوله - صائ الله عليه وسلم - ؛ وإلا 
فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله - صائ الله عليه وسلم ليس قول الله 
ورسوله تابعًا لأقوالهم»”©. 

وقال أيضًا: «قدِين المسلمين مبني علئ اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت 
عليه الأمة فهذه الثلاثة هى أصول معصومة وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله 
والرسول. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي 
عليها غير النبي - صا الله عليه وسلم - ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي 
غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين 
ينصبون لهم شخصًا أو كلامًا يفرقون به بين الأمة يوالون به علئ ذلك الكلام أو 
تلك النسبة ويعادون)”". 

7 5 8 2 ع 5 20 539 


١(؟/روه‏ كت 50ل 

)١(‏ شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحَرَّانِي الدمشقي 
الحنبلي. ولد في حرّان سنة ١771ه.‏ تعرض لكثير من الفتن في حياته بسبب آرائه الجريئة وسشجن 
بسببها. توفي سنة 8 لاه معتقلا بقلعة دمشق. من كتبه: الفتاوئ الكبرئ» ومنهاج السنة النبوية. ينظر: 
البداية والنهاية» لابن كثير» /١5(‏ 170)» وفوات الوفيات» للشيخ محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق: 
د/ إحسان عباس» /١(‏ ه"50-1). 

(؟) مجموع الفتاوئ, لابن تيمية» (/ا/ 0 7). 

(؟) المرجع سابق» (70/ .)١154‏ 

(5) الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الحنبلي» المعروف ب«ابن 
قيم الجوزية». أحد كبار العلماء. مولده في دمشق سنة ١54ه»‏ ووفاته فيها أيضًا سنة ١5/اه.‏ تتلمذ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» حتئ كان لا يخرج عن شيء من أقواله» بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه» 
وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه. من كتبه: إعلام الموقعين» والطرق الحكمية. ينظر: البداية والنهاية» 
للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير البصروي الدمشقي الشافعي» 
(775/15). والدرر الكامنة» لابن حجر (7/ ٠١‏ 5). 
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فعصوهم وخالفوهم, وقالوا: نحن علئ مذاهبهم» وقد دانوا بخلافهم في أصل 
المذهب الذي بنوا عليه» فإنهم بنوا علئ الحجة» ونهوا عن التقليد» وأَوْصَوْهم إذا ظهر 
الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه» فخالفوهم في ذلك كله وقالوا: نحن من أتباعهم. 
تلك أمانيهم, وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم, واقتفئ آثارهم في أصولهم وفروعهم. 
القول به في دين الله» ولو اشترط الإمام علئ الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم 
يصح شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرطء وكذلك المفتي 
وفساده؛ إذ طريق ذلك مسدودة عليه ثم كل منهم يعرف من نفسه أنه مقلد لمتبوعه 
لايفارق قوله. ويترك له كل ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب أو قول من 
هو أعلم من متبوعه أو نظيره» وهذا من أعجب العجب)”©. 
لغانة السب الشخصى>#ودواة كنانا قرا التعضيي المذهى و وضلا غنافها الخلافاف 
والمنازعات بين أهل العلم المنتسبين للمذاهب المتعددة» فقال -رحمه الله-: 
يبينه للأمة» وينصح لهمء ويأمرهم باتباع أمره. وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة, 
فإن أمر الرسول - صاى الله عليه وسلم - أحق أن يعظم ويقتدئ به من رأي أي 
معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأء ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم علئ 
كل مخالف سنة صحيحة:؛ وربما أغلظوا في الردى لابغضًا له» بل هو محبوب عنده 
(؟) هو الإمام الحافظ العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن 
أبي البركات مسعود السلامي البغداديء ثم الدمشقي الحنبلي أبو الفرج» المعروف بابن رجب. :ولد 
عام 5”"لاه» قال الحافظ ابن حجر : ( الشيخ المحدث الحافظ... أكثر من المسموع وأكثر الاشتغال 
حتئ مهر). و قال السيوطي : (( هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ )) له مؤلفات في التفسير 


والفقه والحديث وغير ذلك.. وتوفي في عام 16 لاه. ينظر: انباء العمر: (/راه/ا١ا‏ )» وشذرات الذهب 
(/4"" ). الدرر الكامنة (9971/7). 
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مُعظّمٌ في نفوسهم؛ لكن رسول الله - صائ الله عليه وسلم - أحب إليهم؛ وأمره فوق 
أمر كل مخلوقء فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره» فأمر الرسول أولئ أن يقدّم 
ويُتبع» ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورًا له. بل ذلك 
المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول - صا الله عليه 
وسلم - بخلافه)”©. 

وما أحسن قوله -رحمه الله-: «وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له وهو أن 
كثيرًا من أئمة الدين قد يقول قولاً مرجوحًاء ويكون مجتهدًا فيه» مأجورًا علئ 
اجتهاده. موضوعًا عنه خطؤه فيه» ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه 
الدرجة؛ لأنه قد لا ينتتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله» بحيث إنه لو قاله 
غيره من أئمة الدين» لما قبله» ولا انتصر له. ولا والئ من وافقه؛ ولا عادئ من 
خالفه. وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه. وليس كذلكء فإن 
متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحقء وإن أخطأ في اجتهاده؛ وأما هذا التابع» فقد 
شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه» وظهور كلمته؛ وأن لا ينسب إلى 
الخطأء وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق» فافهم هذاء فإنه فهم العظيمء 
والله يهدي من يشاء إلن صراط مستقيم)”". 


3 ف 3 
7 7 7 


إدل4ق إيقاظ الهمم» للفلاني» (ص 47). 


(؟) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم, لابن رجب الحنبلي؛ (5/ 771 
554). 
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المببحث الثاني 
دراسة تطبيقية عن التعصب المذهبي في التفسير 

المطلب الأول: ( نصوص ) من أشهر كتب التفسير التي يظهر فيها التعصب المذهبي: 

من أبرز كتب التفسير - لمفسري أهل السنة والجماعة- التي يظهر فيها 
التعصب المذهبيء بل التي صنفت لتأييد مذهب معين من المذاهب الإسلامية: 

١‏ - أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور 
العماض. 2600 

؟- أحكام القرآن» لعماد الدين علي بن محمد الطبري الشافعي المعروف 
بااإلكيا الهرّاسي).”©) 


7. 


'- أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر بن عبد الله الأندلسي المالكي المشهور 
ب«ابن العربى)©. 


)١(‏ هو:أحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصاص الحنفيء أخذ عن أبي الحسن الكرخي الذي تأثر به 
الجصّاص في الورع والزهد وعن أبي سهل الزجاج عبدالباقي بن قانع عنه أخذ الحديث و أبوحاتم 
الرازي أبو سعيد الدارمي صاحب المسند. ولد الإمام الجصاص في مدينة الري والتي ينسب لها 
بالرازئ. وكانت ولادته سنة خمس وثلاثمائة 7ه حاز الإمام مكانة علمية سامقة بين علماء الأمة 
عموماء وعلماء الحنفية خصوصا. و قد انتهت إليه رياسة المذهب الحنفئ ببغداد من شيوخه الذين 
سمع منهم وتتلمذ علئ أيديهم أولاً فأول : ومن مؤلفاته : شرح الجامع الكبيرلمحمد ابن الحسن 
الشيباني و شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيبانئ و شرح المناسك لمحمد بن الحسن 
الشيبانئ وشرح مختصر الفقه للطحاوي و شرح آثار الطحاوئ ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوئ 
وشرح مختصر الكرخي و أحكام القرآن» وأصول الفقه توف في سابع ذئ الحجة سنة سبعين 
وثلاثمائة ٠‏ ااه عن خمس وستين سنة. ينظر: طبقات المفسرين للداوودي .)9557/١(‏ 

(؟) هو : أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا - بكسر الكاف وفتح الياء المخففة - 
ومعناه في اللغة العجمية : الكبير القدر المقدّم بين الناس - الهراسيء الفقيه الشافعي» المولود سنة 
5ه أصله من خراسان. ثم رحل إلئ نيسابور» وتفقه علئ إمام الحرمين الجويني وتولئى 
التدريس بالمدرسة النظامية» ببغداد إلئ أن توفي رحمه الله سنة ؛ ٠‏ 5ه وكان فصيح العبرة» حلو 
الكلام؛ محدّثاء يستعمل الأحاديث في مناظراته ومجالسه فرضي الله عنه وأرضاه. ينظر :وفيات 
الأعيان لابن خلكان /١(‏ 1ه -:05 ), 

(') هو: القاضي أبوبكر محمدبن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد المعافري الأندلسي الإشبيلى 
المالكق: و4523 قرا الغراءات وآتقن المقه الأول والحاديت وهر ف اتسين وآنتين 
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وقد انتهج هؤلاء المفسرون في تصانيف تفاسيرهم منهج الفقهاء المقلّدين 
للمذاهب المعينة حيث فسروا آيات الأحكام غالبا علئ وفق قواعد مذاهبهم 
وأصولهم. وصرّح بعضهم ببذه الطريقة واعتز بها. وعند قراءة هذه الكتب يلمس 
روح التعصب المذهبي والتعسف بكل وضوح. وأدّى بهم هذا التعصب إلى رمي 
بعضهم بعضًا بعبارات شديدة وألقاب شنيعة لاذعة لا تليق من أمثال هؤلاء في 
أمثالهم من الأئمة. 

فمثلاً نجد في مقدمة تفسير إلكيا الهراسي ما يدل على التعصب عند المؤلف 
حيث قرّر فيها: (إني تأملتٌ مذاهب القدماء المعتبرين» والعلماء المتقدمين 
والمتأخرين» واختبرت مذاهبهم وآراءهم ولحظت مطلبهم وأبحاثهم» رأيت مذهب 
الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أسدها وأقومهاء وأرشدها وأحكمهاء حتئ 
كان نظره في كثير آرائه ومعظم أبحاثه يترقى عن حد الظن والتخمين إلئ درجة الحق 
واليقين. ولم أجد لذلك سببًا أقوئ وأوفى من تطبيقه مذهبه علئ كتاب الله 
تعالئ الذي ١‏ لَامَليهِ بل من بن يديه وَلامِنَ حَلَِوء تيل من كير يد © 4 
[فصلت/ 157]. وأنه أتيح له درك غوامض معانيه؛ والغوص علئ تيار بحره 
لاستخراج ما فيه» وأن الله تعالئ فتح عليه من أبوابه» ويسر عليه من أسبابه» ورفع له 
من حجابه ما لم يسهل لما سواه ولم يتأت لمن عداه فكان على ما أخبر الله تعالى 
عن ذي القرنين في قوله: :3 وَدََينَهُ من كل تََء سبا © 4 [الكهف/ 2”)]85. 

وبِيّن الحامل له عل تأليف تفسيره ومنهجه الذي سلكه فيه فقال: «ولما رأيت 
الأمر كذلك -يريد رجحان مذهب الشافعي علئ غيره- أردت أن أصنف كتابًا في 


مسائل الخلاف, وبرع في الأدب والشعرء له تصانيف كثيرة مفيدة منها أحكام القرآن» والمسالك في 
شرح مؤطا مالك وعارضة الأحوذي علئ كتاب الترمذي»» والمحصولء وغير ذلك توفي سنة”47 50. 
ينظر: طبقات المفسرين للداوودي (؟51//5١).‏ 

)١(‏ مقدمة كتاب ( أحكام القرآن, للكيا الهراسي الشافعي»تحقيق:موسيئ محمد علي» وعزة عيد عطية» 
(1/"). 
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أحكام القرآن, أشرح ما انتزعه الشافعي - رضي الله عنه - من أخذ الدلائل في 
غوامض المسائل» وضممت إليه ما نسجته علا منواله» واحتذيت فيه علا 
ال 

وعلّق عليه د. محمد حسين الذهبي بقوله: يقرر صاحبنا هذاء وأنا لا أنكره 
عليه ولا أغض من مقام الشافعي رحمه الله» ولكنني أقول: إن تقديم الكتاب بمثل 
هذا الكلام نطق بأن الرجل مُتعصّبٌ لمذهبه» وشاهد عليه بأنه سوف يسلك في 
تفسيره مسلك الدفاع عن قواعد الشافعي وفروع مذهبه» وإن أدئ ذلك إلى التعسف 
في التأويل. وإذا لم يكف هذا دليلا علئ تعصب الرجل فدونك الكتاب لتقف بعد 
القراءة على مبلغ تعصب صاحبه وتعسفه)”©. 

والإمام الجصاص حَنفي متعصب مشهور بحملاته علئ مخالفيه من الشافعية 
وغيسرهم؛ فمثلاً عندما عرض لقوله تعالئ: « حرمت عَيسكْح أتهنفكر » 
[النساء/ 77] ذكر الخلاف بين الحنفية والشافعية في حكم من زنئ بامرأة» هل يحل 
له التزويج ببنتها آم لا ثم ذكر مناظرة طويلة جرت بين الشافعي وغيره في هذه 
المسألة» وناقش الشافعي فيما ردَّ به علئ مناظره؛ ورماه بعبارات شديدة لا تليق من 
مثل الجصاص في مثل الشافعي كقوله: «فقد بان أنَّ ما قاله الشافعي وما سلَّمه له 
السائل كلام فارغ لا معنئ تحته في حكم ما سئل عنه)” ©. 

وقوله: ١ما‏ ظننت أن أحدًا ممن يتتدب لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس من 
الحجاج أن يلجأ إلى مثل هذاء مع سخافة عقل السائل وغباوته)”©. 

وقوله حين لم يعجبه أحَد أجوبة الشافعي على سؤال مناظره: «ولو كلم بذلك 
المبتدءون من أحداث أصحابنا لما خفي عليهم عوار هذا الحجاح؛ وضعف 


.4/١ مقدمة كتاب أحكام القرآن, للكيا الهراسي»‎ )١( 

(1) التفسير والمفسرونء للدكتور محمد السيد حسين الذهبي» (؟077//5. 

(؟) أحكام القرآن» لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفيء تحقيق: عبد السلام محمد علي 
شاهين» ؟/68١1).‏ 

(:) أحكام القرآن» للجصاصء .)١54/17(‏ 
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السائل» والمسئول فيه)”". 

وجاء من الشافعية أبو الحسن الكيا الهراسي مدافعًا عن مذهب الشافعي» وكان 
لا يقل في تعصبه لمذهبه -كما تقدم- عن الجصاص بالنسبة لمذهب الحنفية: ففنَّد 
ما رد به الجصاص على الشافعي في هذه المسألة» كما أنه اقتص لإمامه الشافعي منه 
فرماه بالعبارات الساخرة» والألقاب المقذعة» والجزاء من جنس العمل» فكان مما 
قال في شأن الجصاص: «فالذي ذكره يدل علئ أنه لم يفهم معنئ كلام الشافعي 
- رضي الله عنه -» ولم يميز بين محل ومحلء ولكل مقام مقالء ولتفهم معان 
كتاب الله رجال» وليس هو منهم... وقد ذكر الشافعي مناظرة بينه وبين مسترشد 
طلب الحق في هذه المسألة فأوردها الرازي متعجبًا منهاء ومنبهًا علئ ضعف كلام 
الشافعي فيهاء ولا شيء أدل علئ جهل الرازي وقلة معرفته بمعاني الكلام من سياقه 
لهذه المناظرة» واعتراضة عليها...)20©, ثم بدأ يشرح كلام الشافعي رحمه الله. 

وقال بعد قليل: «ولم يعلم هذا الجاهل معنئ كلام الشافعي - رضي الله عنه - 
فاعترض عليه بما قاله» وعجب الناس من ذلكء وقال في هذه المناظرة أعجوبة لمن 
تأمل... ويعلم الله تعالئ أن الذي حمله لا يلتبس علئ شدا من التحقيق طرفًاء غير 
أن فرط التعصب يعمي البصيرة بالمرة» وظن الجاهل أن الشافعي رضي الله عنه ‏ 
رأئ القياس ممتنعًا في الضدين مطلقًا...)0©. 

وللقاضي ابن العربي المالكي عبارات تدل علئ حملته ومبلغ قسوته علئ أئمة 
المذاهب الأخرئ وأتباعهم» فنجده في موضع من كتابه يصف الإمام أبي حنيفة بأنه 
كنيو ها ورك الظواهز والتصوصن للقيو 

ويقول عنه - موازنًا بينه وبين إمامه مالك- في موضع آخر: «ولكنه سكن دار 


.)١151١/7( المرجع سابق»‎ )١( 

(؟) أحكام القرآنء للكيا الهراسي» (؟/ 07865. 

() المرجع سابق» (؟/ 717). 

(5) أحكام القرآن» للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي؛ راججع 
أصوله وخرّجٍ أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطاء /١(‏ /ا/01). 
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الضرب فكثر عنده المدلس» ولو سكن المعدن كما قيض الله لمالك لما صدر عنه 
الآ إبريز الديخ وإكسير الملة كما صدرعة مالك)*, 

اي 0 ومن د 
ن يتححح الْمخصَكت الْمَؤْمتتِ هّن ءَا ملكت يَمدكُ ين تيك الَْزسكيَ © 4 
[النساء/ 75؟] حيث قال: «المسألة الخامسة: قال أبو بكر الرازي 0 الحنفية في كتاب 
«أحكام القرآن» له: ليس نكاح الأمة ضرورة؛ لأن الضرورة ما يخاف منه تلف النفس أو 
تلف عضوء وليس في مسألتنا شيء من ذلك. قلنا: هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع أو متهكم 
لا يبالي بما يرد القول. نحن لم نقل أنه حكم نيط بالضرورة: إنما قلنا: إنه حكم علق 
بالرخصة المقرونة بالحاجة» ولكل واحد منهما حكم يختص به وحالة يعتبر فيهاء ومن لم 
يفرق بين الضرورة والحاجة التي تكون معها الرخصة فلا يعني بالكلام معه. فإنه معاند أو 
جاهل» وتقدير ذلك إتعاب للنفس عند من لا يتتفع به" 

فهذه الأمثلة تكفي للدلالة علئ مدئ التعصب المذهبي في التفسير» ولا شك أن هذه 
الظاهرة الخطيرة تقود المفسر إلئ ما لا يليق به من الأدب والاحترام مع الآخرء وتدفعه إلى 
الخروج عن حد اللطافة والكياسة» كما قد تمنعه من النطق بالحق وتبعده من إظهار ما هو 
صحيح وصواب. فنسآل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. 
المطلب الثاني: نماذج من التعصب المذهبي في التفسير. 

وسوف أذكر نماذج من المسائل الفقهية التي ظهر فيها أثر التعصب المذهبي في 
الفقه علئ تفسير القرآن الكريم 

النموذج الأول: نكاح المرأة بغير وليها: 

« وا طَلثْ آيعَة جَكَنَ أََلَهْنَ كل تَصُؤْهْنَ أن يكحن لوجم ذا تصوأ يكم 
بلْممرُوفِ 6 [البقرة/ 377؟]. 

وأيض] قوله سبحانه وتعالول: (١‏ ون طَلَتَا كا يل آذ مأ بعد حقّ كم ونا ع *# 


.)7598 /5( أحكام القرآن. لابن العربي»‎ )١( 
.)50 5 /١( (؟) المرجع السابق»‎ 
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[البقرة/؟؟]. 

يجوز عند الحنفية نكاح المرأة بدون وليهاء فلها أن تزوج نفسها من الرجل 
الكفء وتستوني المهر ولا اعتراض للولي عليها”''» فالولاية في حق الكبيرة البالغة 
العاقلة ولاية استحباب وندبء لا حتم وإيجابء فلها أن تزوج نفسهاء وليس لوليها 
حق الاعتراض» إلا إن كان غير كفء أو نقص مهرها عن مهر المثل” ". 

وقد حاول الإمام أبو بكر الجصاص المفسر الحنفي إخضاع الآيتين 
المذكورتين لإثبات صحة مذهبه الحنفي» وأعرض عن الأدلة الصريحة الدالة عدم 
جواز النكاح بدون ولي. 

فذكر ‏ رحمه الله عند تفسيره للآية الأول اختلاف الفقهاء في المسألة» وقال: 
«فقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها كفوًا وتستوني المهر ولا اعتراض للولي عليهاء 
وهو قول زفر» وإن رَوّجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز أيضًا وللأولياء أن يفرقوا 
بينهما)”©. 

ثم قال: «وجميع ما قدمنا من دلائل الآي الموجبة لجواز عقدها تقضي بصحة 
قول أبي حنيفة في هذه المسألة)”©. 

ووجه دلالة الآيات علئ ما ذهب إليه أبو حنيفة -رحمه الله- هو إسناد التكاح 
والتراجع إلى النساء. 

ثم قال في تفسيره للآية الثانية: «ونظير هذه الآية في جواز النكاح بغير ولي قوله 
تعاليئ: :ا ون طلَتَهَا دا جل له أ بد حي تم ديا عر إن لها قلاجتاح عَليْهِمَآ أن 

قد حو الدلالة من وجهين إلى ما ذكرنا. 


)١(‏ فتح القدير» لابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيء (97/5؟). 
(؟) بدائع الصنائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» (5/8/5؟). 
إهرة أحكام القرآن» للجصاصء /١(‏ 586). 

(5) المرجع السابق» /١(‏ 586). 


التعصب المذهبي في التفسير أسبابه وآثاره -- دراسة تطبيقية د.محمد إلياس محمد أنور 

أحدهما: إضافة عقد التكاح إليها في قوله: «إحقّ تيم رقا :4 
[البقرة/ .]757١‏ 

والثاني: و( مَكَاجتَحَ عَلْهِمآ أن يََابجعآ © [البقرة/ | فنسب التراجع إليها من 
غير ذكر الولي. ومن دلائل القرآن علئ ذلك قوله تعالئ 9 فيمَا فَحَآنَ ف امن 
ِلْمعرُوقٌ ©4 [البقرة/ 5 7]. 

فجاز فعلها في نفسها من غير شرط الوليء وني إثبات شرط الولي في صحة 
العقد نفي لموجب الآية)”'". وهذا المذهب يعارضه الكتاب والسنة وعمل جمهور 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين أنكروا نكاح المرأة بدون وليها””". 
واستدلوا عليهم بما يلي: 

-١‏ قوله تعالئ: «١‏ وذ طَلَقَ آله مَكفْنَ أجلَهُنَ دلا َتضْاوهُنَ أن يكحن 
َفَجَهَ البقرة/77؟]. وجه الدلالة: أنَّ المخاطب بالنهي عن العضل هم الأولياءء 
ونبيهم عنه دليل علئ اشتراطهم, إذ العضل لغة المنع» وهو شامل للعضل الحسي 
والشرعي”"؛ لأنه اسم جنس مضاف. ففي ذلك دليل علئ أن العضل منهم يصح 
دون الأجانب. ثم إن الآية نزلت في معقل بن يسار حين امتنع مِن تزويج أخته. فدعاه 


.)584 /١١( أحكام القرآن» للجصاصء‎ )١( 

(1) بداية المجتهد ونباية المقتصد, لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد الحفيد 
القرطبي» (7/ 4)» والأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف الشافعى المطلبى القرشى المكىء, (0/ »)7١7‏ والمغنى» لأبى محمد موفق 
الدووعيه الهو الد رين محجه ين تدان السانية 0/ 97و المويه ف قبرم المقتية ابي 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح» (1/ 758)» وفتح الباري» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» إشراف: الشيخ عبد العزيز بن بازء رقم كتبه وأبوابه وأحاديئه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» قام بتصحيح تجاربه وتحقيقه: محب الدين الخطيبء راجعه: قصي محب الدين 
الخطيب» (1417/9)» وسبل السلام» لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني» 
7١/6‏ 1). 

(9) يقال :عضّل الرجُلٌ يمه إذا منعها من التزويج. يعضُلٌ ويعضِلٌ عَضْلدَ وعضَّلتٌ عليه تعضيادٌ إذا 
ضَيِّقتٌ عليه في أمره وخُلتٌ بينه وبين مايريد. ينظر: الصحاح للجوهري (1751//8). 


٠١١ 
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النبي - صائ الله عليه وسلم - فزوجهاء ولو لم يكن له ولاية وأن الحكم متوقف 


عليه لما عوتب عليه”©. 
١‏ - قوله تعسالئ: (١‏ لكوأ الى يسك وَأصَلِحِنَ من يباو وَاميِكُمَ © 4 
[النور/ 7؟]. 


وجه الدلالة: الخطاب في الآية للأولياء والسادة دليل علئ وجوب تزويج 
المولية والمملوك» وذلك عند طلبهماء وإشعار بأن المرأة والعبد لا يستبدان به» إذ 
لو استبدا لما وجب علئ الولي والمولي. وأيضًا لم يخاطب تعالئ بالنكاح غير 
الرجال» ولو كان إلئ النساء لذكرهن”©. 


وو 


9 5 7 دككز ف وج ر #5 م شع 220 شاه اسه 
#- توه تسسالئ: ط وله فز حي خن مقرو ول نتف و4 


.]77 ١ [البترة/‎ 

وجه الدلالة: أسند الله -عرَّوجل -النكاح ووجّه الخطاب إلئ الأولياء» ولم 
يخاطب به النساءء 

فكأنه قال: لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين. فدل ذلك علئم وجوب 
الولاية في عقد التكاح””. 


4 - وعن أبي موسئ الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صائن الله عليه 


))188 جامع البيان في تأويل القرآن» لمحمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء (؟/‎ )١( 
والمبدع» لابن مفلح (1/ 38)» وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء لأبي بكر بن محمد بن عبد‎ 
المؤمن بن حريز بن معلئ الحسيني الحصنيء تقي الدين الشافعي. تحقيق: علي عبد الحميد» ومحمد‎ 
0747 /١( وفتح القدير» لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني»‎ »07١ /7( وهبي سليمان»‎ 
وبداية المجتهد, لابن رشد. (؟17/7).‎ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين أبى سعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضاويء تحقيق: 
محمد عبد الرحمن المرعشلي؛ (186-184/5): والجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي» تحقيق: أحمد البردونيء وإبراهيم أطفيش»» 
و ا 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» (7/ 54)) المحلئ بالآثار» لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي 
الظاهريء (717/9)» وبداية المجتهد. لابن رشدء (7/ /ا)؛ وسبل السلام» للصنعاني» (7/ .)١7‏ 
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وسلم - قال: الا نكاح إلا بولي)”2. 

«- وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي - صلاى الله عليه وسلم -: «لا 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)”2. 

وجه الدلالة: هذان الحديئان صريحان في اشتراط الوالي» وهما يفيدان انتقاء الحكم 
الشرعي بانتفاء الولي» وكل ما أفاد هذه الإفادة» فإنه يكون شرطًاء فالشرط مايلزم من 
عدمه العدم؛ أي: عدم المشروط” ". 

5- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صائ الله عليه وسلم -: 
اأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل؛ فإن دخل 
بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي ه00 


)١(‏ السننء لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السّجِسْتان» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد.» كتنات: النكاح» باب: الولى» رقم الحديث: (الم١5‏ (5/ لوال والسئن» 
للترمذيء كتاب: التكاح» باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث: ))5017/9(:)١1١١1(‏ 
والحديث صحّحه في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء لابن الملقن 
سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» تحقيق: مصطفئئ أبو الغيط وعبدالله 
ابن سليمان وياسر بن كمال.» (/ا/ ”5 0). 

(؟) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي» 
أبى حاتم» الدارمى» البستى» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» حققه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: شعيب الأرناءوط»» كتاب: النكاحء باب: الولي» رقم الحديث: ))5١/0(‏ (087//9. 
قال ابن الملقن في البدر المنير (1/ 41/5 -51/0): (هذا الحديث مروي من طرق أصحها ما رواه أبو 
حاتم بن حبان في #صحيحه» من حديث ابن جريج؛ عن سليمان بن موسئ الأشرقء عن الزهري. عن 
عروة» عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صائ الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي 
له». ثم قال: لم يقل أحد في خبر ابن جريج هذاء عن سليمان بن موسئء عن الزهري: «وشاهدي 
عدل» إلا ثلاثة أنفس: سعيد بن يحيئئا الأموي» عن حفص بن غياث؛ وعبد الله بن عبد الوهاب 
الحجبي» عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسئ بن يونس. قال: ولا يصح في 
ذكر الشاهدين غير هذا الحديث..). 

(19) الشاراظة الولي في اللكاحود/ عم ستليمان الأشقر (من 15 )مطبوع ضمن كاب سبائل في النقه 
المقارن» د/ عمر الأشقر وآخرين. 

(5) السئن» لأبي داود» كتاب: التكاح؛ باب: في الولي» رقم الحديث: ١85(‏ 65 6©2, والستن» 
للترمذيء كتاب: النكاح؛ باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث: )5017/9(.)١٠١١5(‏ وقال: 
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وجه الدلالة: قوله - صائ الله عليه وسلم -: ١أَيّمَاا‏ من ألفاظ العموم من صيغ 
العموم فتفيد سلب الولاية عن السّساء من غير تخصيص”". 


- الإجماع: نقله الإمام الماورديء. فقال: «ولأنه إجماع الصحابة... وليس في 
التابعين مخالف فثبت أنه إجماع»”©. 

قال الحاكم: «وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي - صائ الله عليه وسلم-: 
عائشة» وأم سلمة» وزينب رضي الله عنهن)”". ثم سرد ثلاثين حديثًا. 

وقال ابن المنذر”*؟ - رحمه الله - : (إنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف 
ذلك)7 . 

وقال الإمام الترمذي ”'“-رحمه الله - : «والعمل علئ حديث النبي - صا الله 
عليه وسلم - في هذا الباب «لا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي 


هذا حديث حسن»» والحديث صحّحه في البدر المنير (1/ 05057)» وحسّّنه المنذري» ينظر: عون 
المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» 
لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبي عبد الرحمن» شرف الحقء الصديقيء العظيم آبادي» 
اا 

)١(‏ عون المعبود» لشمس الحق العظيم آبادي» (48/7)) وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, لأبي 
العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورئ» (51/8/5). 

(؟) الحاوي الكبيرء لأبي الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالحاد ردق ممق" اليه على ايه معرضي تالف غادل الحده عه التريدرة 1ر3 145 

() المستدرك علئ الصحيحين. لأبي عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء (5/ 188). 

(5) هو : الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بن الجارود النيسابوري » نزيل مكة ولد سنة 5١‏ 1ه 
» قال الذهبي : ولد في حدود موت أحمد بن حنبل » ومن أبرز شيوخه : الإمام أبو عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري. الإمام أبو حاتم الرازي الإمام أبو عيسئ الترمذي. الربيع بن سليمان. له مؤلفات 
كثيرة مفيدة منها :تفسير ابن المنذر النيسابوري.السنن والإجماع والاختلاف الأوسط في السنئن 
والإجماع والإختلاف. الإشراف علئ مذاهب أهل العلم. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي( 
)2 

(0) فتح الباري» لابن حجر (9/ 45). 

(1) هو: محمد بن عيسئ بن سَوْرة بن موسئ بن الضحاك السلمي الترمذي أبوعيسئ» صاحب الجامع 
أحد الأئمة الأعلام في الحديث مات سنة تسع وسبعين. تقريب التهذيب ( ص .)00١‏ 
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- صائ الله عليه وسلم -» منهم: عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالبء وعبد الله 
ابن عباس» وأبو هريرة» وابن عمر» وابن مسعود. وعائشة ‏ وغيرهم. وهكذا روي 
عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي» منهم: سعيد بن المسيب» 
والحسن البصري» وشريح. وإبراهيم النخعي» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا 
يقول سفيان الثوري» والأوزاعي, وعبد الله بن المبارك» ومالك» والشافعي» وأحمد. 
وأسعاق1© 

- المرأة ضعيفة العقل والدين سريعة العاطفة» وتكون دائمًا مخدوعة» فيمكن 
أن يأتي رجل ويغريّها ويمدح نفسه عندهاء ويجعل نفسه فوق الناس وتحت الله في 
المال والكمال والأخلاق والدين وهو من أفجر الناسءفتنخدع به؛ فيستهويها كل 
شيطان»وكل فاجر وفاسقء فكان من الحكمة ألا تتزوج إلا بولي”©. 

وقد أجاب الجمهور عن أدلة الأحناف بما يلي: 

١‏ - سبب نزول قوله تعالئ: 9 ود طَلْقَمْ مْآليْسَةَ مَلَفنَ 
تَكِحْنَ ومن ذا تصوأ تنكم بالْمَعَرُوفَ © 46 [البقرة/ 737]. 

روئ الإمام البخاري -رحمه الله- بسنده» عن الحسن قال: 3# لا تَصُلْوهُنَ 4 
قال: «حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه» قال: زوجت أخنًا من رجل فطلقهاء حتى 
إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم 
جئت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أبدَاء وكان رجلا لا بأس به. وكانت المرأة تريد 
أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية :9( قلا تََضصُلْوهُنَ #. فقلت: الآن أفعل. يا رسول 
الله. قال: فزوجها إياه)”©. 


0 1 


حَليَن فلا طاشن أن 


.)5١١٠53١ /7( السننء الترمذيء كتاب: النكاح» باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي:‎ )١( 

(؟) المبدعء لابن مفلح (2758/1) والشرح الممتع علئ زاد المستقنع» لمحمد بن صالح بن العثيمين» 
27 2» ومنار السبيل في شرح الدليل» لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» تحقيق: زهير 
الشاويشء .)١179/5(‏ 

(") الجامع الصحيح. للبخاري.كتاب: النكاح. باب: من قال: لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث: (0110): 
61/0). 
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قال الحافظ -رحمه الله- عند شرحه للحديث: «وقد اختلف العلماء في اشتراط 
الولي في التكاح فذهب الجمهور إلئ ذلكء وقالوا: لا تزوّج المرأة نفسها أصلاً 
واحتجوا بالأحاديث المذكورة» ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية 
الكريمة» وهي أصرح دليل علئئ اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنئ, ولآنها لو 
كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلئ أخيهاء ومن كان أمره إليه لا يقال: إن غيره منعه 
1 

وذكر استدلال الإمام أبي حنيفة علئ مذهبه بالقياس علئ البيع فإن المرأة 
تستقل به» وعقبه بقوله: «لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس» ويدل علئ 
اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء)”©. 

؟- تصريح أئمة المفسرين باستدلال الآية علئ المذهب الصحيح: فقد نص 
جمع من المفسرين علئ صحة قول الجمهورء ومن أقوال هؤلاء المفسرين العظام 
قول إمام المفسرين الطبري” © -عند تفسيره للآية- «وفي هذه الآية الدالة الواضحة 
علئ صحة قول من قال: لا نكاح إلا بولي من العصبة» وذلك أن الله تعال ذكره منع 
الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلكء فلو كان للمرأة إنكاح 
نفسها بغير إنكاح وليها إياهاء أو كان لها تولية من أرادت في إنكاحها لم يكن لنهي 
وليها عن عضلها معنئ مفهوم, إذ كان لا سبيل له إلئ عضلهاء وذلك أخها إن كانت 
متئ أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسهاء أو إنكاح من توكله بإنكاحهاء فلا عضل 
هنالك لها من أحد فينهئ عاضلها عن عضلها. وفي فساد القول بأن لا معن لنهئ الله 
عما نبئ عنهء صحة القول بأن لولي المرأة في تزويجها حقًا لايصح عقده إلا به. 
وهو المعنئ الذي أمر الله به الولي من تزويجها إذا خطبها ورضيت به وكان رضيٌ 


.)45 /9( فتح الباري» لابن حجرء‎ )١( 

(1) المرجع السابق» (9/ 45). 

(؟) هو: محمدبن جرير بن يزيدبن كثير الطبري إمام التفسير والمفسرين» أحد أئمة العلماء يُحكم بقوله. 
ويرجع إلئ رأيه لمعرفته وفضله. جمع من العلوم مالم يشاركه أحدءله مؤلفات كثيرة مفيدة» توفي 
ببغداد سنة .07٠١‏ ينظر : طبقات المفسرين للداووي( ؟/ .)1١١‏ 
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عند أوليائهاء جائرًا في حكم المسلمين لمثلها أن تنكح مثله. ونهاه عن خلافه من 
عضلهاء ومنعها عما أرادت من ذلك» وتراضت هي والخاطب ا 

قال ابن العربي -رحمه الله -عند تفسيره لقول الله تعالئ: «3 قا ضوهن 6: 
«العضل يتصرف علئ وجوه مرجعها إلى المنع» وهو المراد ههنا؛ فنهئ الله تعالئ أولياء 
المرأة من منعها عن نكاح من ترضاه. وهذا دليل قاطع علئ أن المرأة لا حق لها في 
مباشرة التكاح وإنما هو حق الولي» خلافًا لأبي حنيفة» ولولا ذلك لما نهاه الله عن 
منعها» وذكر سبب نزول الآية ثم قال: «ولو لم يكن له حق لقال الله تعالئ لنبيه - صلئ 
الله عليه وسلم -: لا كلام لمعقل في ذلك. وفي الآية أسئلة كثيرة يقطعها هذا الحديث 
الصحيحء خرّجه البخاري. 

فإن قبل: السبب الذي رويتم يبطل نظم الآية؛ لأن الولي إذا كان هو المنكح 
فكيف يقال له: لا تمتنع من فعل نفسكء وهذا محال؟ قلنا: ليس كما ذكرتم» للمرأة 
حق طلب النكاح» وللولي حق المباشرة للعقد؛ فإذا أرادت من يرضئ حاله؛ وأبئ 
الولي من العقد فقد منعها مرادهاء وهذا بين»”©. 

وقد رد الإمام القرطبي ” “علئ مذهب الأحناف بوجوه عدة مستدلاً بالكتاب 
والسنة» فمن كلامه -رحمه الله-: «فقد تعاضد الكتاب والسنة علئ أن لا نكاح إلا 
اا 

ا 0 

قول أكثر أهل العلم» وبالخبر عن رسول الله - صا الله عليه وسلم - نقول»”©. 


.)60١/1؟( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي»‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن. لابن العربي» (5/ 231/1 71/7). 

() هو :محمدبن أحمد بن أبي بكر بن فرّح الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبدالله القرطبي» مصنف 
التفسير المشهور الذي سارت به الركبان» كان من عبادالله الصالحينء والعلماء العارفين الورعين» 
وتفسيره من أجل التفاسير وأعظمها نفع. قال الذهبي : إمام متقن متبحر في العلم له تصانيف مفيدة 
تدل علئ إمامته وكثرة اطلاعه. ينظر:طبقات المفسرين للداووي( 54/7 ). 

(5) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي» (7/ 59). 

(5) المرجع سابق» (7/ .)6١‏ 


١١ /ع‎ 
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ثم قال بعد أن ذكر سبب نزول الآية قال : (إذا ثب ثبت هذا ففي الآبة دليل علئ أنه لا 
يجوز النكاح بغير ولي؛ لأن أخت معقل كانت ثيباه ولو كان الأمر إليها دون وليها 
لزوجت نفسهاء ولم : ل ار 
َتضصُلْوهُنَ ‏ للأولياء» وأن الآ مر إليهم في التزويج مع رضاهن)»”© 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله ” “عند تفسيره للآية: «وفيها دلاله على أن المرأة 
لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لابد في النكاح من ولي كما قاله الترمذي وابن جرير 
تل هذه الكرة)90©) 
عند هذه الا يه 1 

وأما نسبة الترا جع إلئ الزوجين وإجازة ما تفعله المرأة بنفسها كما في آيتي 
15 0 0 | لهم من بذ حَقّ جم ا عر ون طَلَنَهًا كا جتاء 
غقية 2170 كنا ن انا حدر اد وَتكَ دود لَه مَيئّهًا ْم يَعلَمُونَ © 4 
[البقرة/ 00 

وقوله وقوله تعاليل: فَإدَا بَلعْنَ بدن أَعلَهُنَّ ما جْءَحَ عَيَكُرْ فاق ف شيف 
ِلْمعرُوق © [البقرة/ 5 *؛ دون ذكر الولي فيهماء إنما أريد به انيار الأزوا 
والإشعار بأنه لا يجوز العقد عليها إلا بإذنها إن كانت بكرًا واستثئمارها إن كانت ثيبًا. 

فمما سبق يتبين لنا أن عدم انعقاد النكاح إلا بولي هو الموافق لتفسير الآيات 
القرآنية الواردة» وأن ما استدل به الأحناف إنما هى أدلة عامة تحتمل التأويل» 
ولبدت تضاق الطسالة: 


.)1١ /”( المرجع سابق»‎ )١( 

(1) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء الحافظ عمادالدين أبو الفداء ولد سنة ١٠/اه‏ شيخ التفسير 
والحديث والتاريخ له مؤلفات كثيرة منهاء تفسير القرآن العظيمء البداية والنهاية» وطبقات الشافعية» 
الأحكام علئ أبواب التنبيه وغيرها. ينظر : طبقات المفسرين للداوودي( ١1١١/١‏ )» البدر الطالع 
للشوكاني( /١‏ 167). 

(©) تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة, (571/1). 


التعصب المذهبي في التفسير أسبابه وآثاره -- دراسة تطبيقية د.محمد إلياس محمد أنور 


النموذج الثاني: دخول المشرك في المسجد: 

١‏ - قال الله تعال :ا يكنا أت ءامنا كما ألْمَفْركْنَ سجس مَل يَفْرَؤأ الْمَسَحِدَ 
لَحَرَامَ يعَدَ اه عدا © 4 [التوبة/ 18]. 

اختلف أهل العلم عند تفسيرهم للآية في حكم دخول المشرك غير المسجد 
الحرام من مساجد المسلمين» فذهب أهل المدينة إلئ منع كل مشرك عن كل 
مسجدء وذهب الشافعي -رحمه الله- إلئ أن الآية عامة في سائر المشركين خاصة 
بالمسجد الحرام؛ فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد' '©. 

والذي يدل عليه ظاهر القرآن هو ما ذهب إليه الشافعي وهو الصحيح؛ ويدل 
عليه أيضًا حديث ربط ثمامة بن آثال”'" وهو مشرك في مسجد رسول الله - صاى الله 
عليه وسلم - كما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «بعث النبي 
- صائ الله عليه وسلم - خيلاً قبل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: 
ثمامة بن آثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد»”". 

قال الحافظ: ”*“«وفي قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في المسجد)””. 

فهذا الحديث دليل قوي لهذا التفسيرء ولا اجتهاد مع النصء وإذا كان ربط 


.076٠ 959 وفتح القدير» للشوكاني» (؟/‎ »)75 57-17 50 /١1( المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 

(١؟)‏ هو: ثمامة بن آثال بن النعمان الحنفي أبو أمامة اليمامي» سيد أهل اليمامة» ثبت رضي الله عنه علئ 
إسلامه لما ارتد أهل اليمامة» 55 مواقف حميدة لتأييد الإسلام وتعدرة أعله. الظر #رسنيفة فى 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي تحقيق: علي محمد البجاويء )275١9-17٠05 /١(‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلئ 
محمد معوضء .)5١5/١(‏ 

(؟) الجامع الصحيح. للبخاري» كتاب: المغازي» باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن آثال: رقم 
الحديث: (7/ا57). (ه0/ 0715 .)51١6‏ 

(5) هو: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي العسقلاني الأصل المصري المولد والمنشأء ولد في 
شعبان "/الاه أمير المؤمنين في الحديث؛ له مؤلفات كثيرة في مختلف الفنون والعلوم وأكثرها في 
الحديث. ينظر : الضوء اللامع .)1١7/(5‏ 

(65) فتح الباري» لابن حجرء (1/ 5195). 


يل 
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المشرك أو إنزاله في أفضل مسجد بعد المسجد الحرام جائراء فجواز ربطه أو نزوله 
بعامة المساجد من باب أولئء وبه يتبين جواز دخول المشرك المساجد سوى 
للآية علئ طريقة الفقهاء المتعصبين لمذهبهم؛ حيث انتصرا لمذهبهما المالكي 
القائل: بمنع كل مشرك عن كل مسجدء وحاولا إخضاع الآية علئ تأيبد مذهبهم 
بكل ما استطاعا من النقل والعقل. 

وبعد أن نقل الإمام ابن العربي رأي الشافعي عقبه بقوله: «وهذا جمود منه على 
الظاهر الذي يسقط علئ الظاهر؛ لأن قوله تعالئ: ا سما الْمُْروْنَ يعس * 
[التوبة/ 8/؟] تنبيه عليز العلّة بالشرك أو النجاسة: أو العلتين جميعًا... فتعددث العلة 
إل كل موضع محارم لم70 

وأجاب عن حديث ثمامة بقوله: «قال علماؤنا: هذا الحديث صحيح. لكن 
النبي - صا الله عليه وسلم - كان قد علم إسلامه؛ وإن سلمناه فلا يضرنا ؛ لأن 
علم النبي بإسلامه في المآل لا يحكم له به في الحال»” ©. 

وكذلك نقل القرطبى”" عن علماء المالكية أجوبة أخرئ خالية من دليل تطمئن 
إليه النفس. 

ومن العجيب أن الإمام القرطبي نقل كلام ابن العربي في رده علئ الشافعي ولم 
يعلق عليه. ولم يكن ليفعل ذلك هو وابن العربي لو لم تغلب عليهما عصبيه 
المذهب. أو التأثر به. 

وقد رد الإمام الشوكاني””؟ علئ تفسير ابن العربي للآية» واستدلاله بها على 


)١(‏ أحكام القرآن, لابن العربي (7/ 579) بتصرف. 

(؟) المرجع سابق» (5197/7) بتصرف. 

(”) الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي (4/ 51054). 

(5) هو: محمد بن على بن محمد الشوكاني» أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة وفقهائهاء ومن كبار 
غلماء اليمن ولد مبجرة شوكان ف اليمن 7ه ونش تصتعاء» وولي ققباتها قبنة1564ه ريات 


١٠ 


التعصب المذهبي في التفسير أسبابه وآثاره -- دراسة تطبيقية د.محمد إلياس محمد أنور 


مذهبه بقوله: «ويجاب عنه بأن هذا القياس مردود بربطه - صا الله عليه وسلم- 
لثمامة بن آثال - رضي الله عنه - في مسجده. وإنزال وفد ثقيف فيه)2©7. 
مسمس نه سوسا ل 


و 


دا قُمَثُمَ إِلَ ألصََلَة قَأعْسُِوا وُجُومَك وَأَدِيكُمَ إِلَ ألْمَرَاققٍ © [المائدة :1]. 

قال : " قوله - عر وجل - : (أغْيسو) وظنّ الشافعي وهو عند أصحابه معد بن 
عدنان في الفصاحة بله أبى حنيفة وسواه أن الغسل صب الماء علئ المغسول من 
5 "20 
غير عرك "2 . 

وقال في سورة النساء : " قو له تعالول : 3 حَقٌَّ تَْتِلُوَأْ # وهو لفظ معلوم عند 
العرب يُعبّرون به عن إمرار الماء علئ المغسول باليد حتئ يزول عنه ماكان مِنَّعّ منهه 
عبادة أوعادة وك الشنافى أو الكسل غيارة فخ ين المناء نخاضة لاشيها وقد 
فرقت العربٌ بين الغسل بالماء والعْمُس فيه..... واقتضئ هذا عموم إمرار الماء 
علين البدن كله باتفاق» وهذا لايتأتئ إلا بالدَّلّكَ "0" . 

وقال أيضا عند قوله تعالئ: «١‏ فَإنَ حديألَ دوا وده أوَمَا ملك لَنمدُور دلق 
أن ألا مولا © 4 [النساء :"«]. 


حاكمًا بها في سنة٠175١ه-نشأ‏ رحمه اللّه تعالئ ‏ بصنعاء اليمن» وتربئ في بيت العلم والفضل فنشأ 
نشأة دينيه طاهرة» تلقئ فيها معارفه الأولئ علئ والده وأهل العلم والفضل في بلدته. فحفظ القرآن 
الكريم وجوّده. ثم حفظ كتاب " الأزهار " للإمام "المهدي "في فقه الزيديه» ومختصر الفرائض 
للعٌصيفيري و الملحه للحريريء والكافيه والشافيه لابن الحاجب, وغير ذلك من المتون التي اعتاد 
حفظها طلاب العلم في القرون المتأخرة له مؤلفات كثيرة تجاوزت مائة وأربعة عشر منها :نيل 
الأوطار في الحديثء فتح القدير في التفسير» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع وغيرها.. 
ينظر: البدر الطالع للشوكاني( 7/ 5١0-7١4‏ ). الأعلام للزركلي (59//5). 

.)7”6٠ فتح القدير» للشوكاني» (؟/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ( /١7‏ 0557). 
قلت : يراجع معاني ( الغْسل ) في الصحاح (5 / :)11/8١‏ ولسان العرب ( .)5/١5‏ 

(*) المصدر السابق ( 578/١‏ -5794.) 
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" اختلف الناسٌ في تأويل قوله تعالئ: 9 أَلَّا ووأ # علئ ثلاثة أقوال : 

الأول . ألاً يكثر عيالكم. قاله الشافعي. 

الثاني ألا تضلواء قاله مجاهد. 

الثالث ألا تميلواء قاله ابن عباس والناس. قلنا:أعجب أصحاب الشافعي 
بكلامه هذاء وقالوا: هو حجة لمنزلة الشافعي في اللغة» وشهرته في العربية» 
والاعتراف له بالفصاحة حتئ لقد قال الجويني : هو أفصح من نطق بالضاد» مع 
غوميةغان المشان؛ وسيرف بالأضرن» واعتهدوا آن معدي الآ فانكه را والغذة 
إن خفتم أن يكثر عيالكم» فذلك أقربُ إلئ أن تنتفي عنكم كثرةٌ العيال. 

قال الشافعي : وهذا يدل علئ أنَّ نفقة المرأة عليئ الزوج؛ وقال أصحابه : لو 
كان المرادٌ بالعّول هاهنا الميّل لم تكن فيه فائدة» لأن الميل لا يختلف بكثرة عدد 
النساء وقلتهنٌ» وإنما يختلف بالقيام بحقوق النساء. فاخن إذا كثرن تكاثرت 
الحقوق. 

اللي قروو ا :ان للا لشافقي ريا كارا حت نور مامتو ده 
مالكء ونَعْبّة - جرعة - من بحره. ومالك أوعئ سمعاء وأثقب فهماء وأفصحٌ 
لساناء وأبرع بيانا» وأبدع وصفاء ويدلك علئ ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة 
وفصّلء والذي يكشف لك ذلك في هذه المسألة البحث عن معاني قولك : ((عال) 
لغة حتئ إذا عرفته ركبّتَ عليه معنئ الآية وحكمتٌ بما يصح به لفظ]آ ومعنئ» وقد 
كال غلياة تاف تيكف يداف 

الأول( الهيل)ءقال قوت عال الرجل إذامال: وق العيو «العز ل الميلق 
الحكم إلئ الجور. 

الثاني : عال:زاد. الثالث: عال جار في الحكم. الرابع: افتقرء قال الله تعالئ: 
«وَإنْ حِفْثَمْ عِبَلَهٌ *. 

الخامس : عالء أثقل» قاله ابن دريد. السادس : قام بمؤونة العائل» ومنه قوله 
عليه السلام: ( ابدأ بمن تعول ) السابع : غُلبء ومنه عيل صَبْرّه أي غلب. 


١١ ؟‎ 


التعصب المذهبي في التفسير أسبابه وآثاره -- دراسة تطبيقية د.محمد إلياس محمد أنور 


هذه معانيه السبعة ليس لها ثامن» ويقال : أعال الرجل كثر عياله. "2©7. 

قلتٌ : ما ذكره ابن العربي بأنَّ ليس هناك معن ( أعال الرجل كثر عياله ) ليس 
بصحيح فقد جاء في الصحاح:"وأعالٌ الرجل, إذا كثرت عيالَّهُفهو مُعيلٌ والمرأة 
مُعيلةًٌ. قال الأخفش :أي صار ذا عيال." ("©. 

وفي لسان العرب : "وعال الرجل وأعال وأغيّلَ وعَيْلَ كله كثرَ عيالة فهو مُعيلٌ 
والمرأة مُعيلة. قال الأخفش صار ذا عيال "”"©. 

وبعدا هذا يتبين بأن الذي دفع ابن العربي إلئ هذا التهكّم وتخطئة الشافعي هو 
التعصب المذهبي. 


.0710 1315/١ ( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
).178٠١ /5( الصحاح للجوهري‎ )( 
)0117/7/17 لسان العرب لابن منظور(‎ )*( 
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الخاتمة 

تناول هذا البحث «التعصب المذهبي في التفسيرء أسبابه» وآثاره» دراسة 
تطبيقية»» ومن المعلوم بالضرورة أن لكل عمل نتائج وثمرات في نهايته» وقد 
توصلتٌ إلئ عدد من النتائج البحثية أثناء عمليء أريد أن أسجلها في النقاط التالية: 

0( الاختلاف الفقهي بين الفقهاء محمود وهو رحمة للناس» وهو شجرة طيبة) 
أصلها ثابت وفروعها متعددة تنمو وتمتدء أما الخلاف الفقهي ني المغالاة للاتتصار 
للرأي والمذهب دون دليل فذلك مذموم, يؤدي إلئ النزاع والمشاحنة» وإلئ 
التباغض والتفرق. 

)١‏ من الأسباب الرئيسة للتعصب المذهبي: التقليد الأعمئء واختلاف 
الرغبات والشهوات والأمزجة, وعزوف طلبة العلم عن البحث والاستنباط 
والاجتهاد. وضعف الثقة بالنفسء وإقفال باب الاجتهاد. والرياسة وحب السلطان. 

؟) لا يجب علئ أحد من المسلمين اتباع شخص معين في كل ما يقول غير النبي 
المعصوم-صاى الله عليه وسلم - 

4) علئ الإنسان المؤمن بالله تعالى ورسوله - صا الله عليه وسلم - عمومًا 
وعلئ مفسر القرآن خصوصًا أن يبحث عن الحق» ويدور معه حيث دار» ويتمسك به 
أينما وَجدء وينتصر له مهما كان مصدره. ولا يحاول دفعه انتصارًا لمذهب وتأييدًا 
لقول إمام؛ لأنه من طريقة أصحاب البدع والأهواء» وليس من طريقة أهل السنة 


والجماعة المتمسكين بمنهج السلف الصالح. 
) إنَّ للتعصب المذهبي آثارًا مدمرة علئ الأمة الإسلامية تتمثل في: 
- التفرق في الدين والخصومة والشحناء. 


- وجود حالة فوضئ في الفتوئ والمرجعيات الفقهية. 
- الاستخفاف بمكانة العلماء ودورهم في المجتمع. 
- قتل روح الإبداع والبحث العلمى في الأمة. 

- تشويه صورة الإسلام بالتعصب والتفرق. 


١1 


التعصب المذهبي في التفسير أسبابه وآثاره -- دراسة تطبيقية د.محمد إلياس محمد أنور 


*) يقع علئ عاتق العلماء مسئولية عظيمة في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة» 
وهذا يتمثل في النواحي الآنية: 

- عدم ترك فراغ تربوي وفقهي يسده الجهلة المتعصبون. 

- دعم دور المجامع الفقهية والمجالس العلمية وهيئات العلماء العاملة 
والتجانيهات والمشاهد الوسلافة: 

- تشجيع البحوث والدراسات الإسلامية الهادفة. 

- تأصيل المفاهيم الإسلامية الوسطية في كل المحاضن التربوية. 

- تبني الأحكام الاجتهادية الراجحة في كل المذاهب دون التزام بمذهب معين. 


ف 0 ع 


7 7 7 
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المصادر والمراجع 

.١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبي حاتم الدارميء البّستي» ترتيب: الأمير علاء 
الدين علي بن بلبان الفارسي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولئ» ١5048‏ ه 198/8م. 

.2 أحكام القرآن» لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفيء تحقيق: 
عبد السلام محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولئ 
6ه 1994م. 

.2 أحكام القرآن لعلي بن محمد بن علي أبي الحسن الطبريء الملقب بعماد 
الدين» المعروف بالكيا الهراسي الشافعي» تحقيق: موس محمد علي» وعزة 
عيد عطية» دار الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة الثانية ٠‏ 15١ه.‏ 

٠.4‏ أحكام القرآن» للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الإشبيلي المالكيء راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الثالثة 5 57 ١ه‏ ١٠5م.‏ 

5. إرشادالنقاد إلئ تيسير الاجتهاد. لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: 
صلاح الدين مقبول أحمدء الدار السلفية» الكويت» 1555١ه.‏ 

5. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل» 
بيروت» ط1ء 5117اه 1997م. 

2.0 الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود؛ وعلى محمد معوض» 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئن» 5١6‏ ١ه.‏ 

0.4 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
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6ه 1940م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولئ؛ ١١51١ه‏ ١1941م.‏ 

الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف الشافعي المطلبي القرشي المكيء دار المعرفة 
بيروت» ١٠5١ه:1990م.‏ 

إنباء الغمر بأنباء العمر لشيخ الإسلام أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق :حسن حبشي نشر المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية طبعة عام 
4مم. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاويء تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشليء دار 
إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الأولئ» 4١4‏ ١ه.‏ 

إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار, لصالح بن 
محمد بن نوح العمريء الشهير بالفلاني» دار المعرفة» بيروت/9١١ه.‏ 
بدائع الصنائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 555 ١ه‏ 19/85١م.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد ابن رشد الحفيد القرطبي» دار الحديثء القاهرة» طبعة عام» 5764 ١هه‏ 
0114م 

البداية والنهاية» للإمام الحافظ عمادالدين أبي الفداء إسماعيل بن عمرو بن 
كثير الدمشقيء مكتبة المعارف. الطبعة الأولئ» /18١ه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني»تحقيق 
د. حسين عبدالله العمريءالطبعة الأولئ عام ١ 5١14‏ هت دارالفكر» دمشق. 
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بدعة التعصب المذهبي وآثارها الخطيرة في جمود الفكر وانحطاط 
المسلمين» لمحمد عيد عباسيء المكتبة الإسلامية» عمانء الأردن. 

تاج العروس من جواهر القاموسء لمحمّد بن محمّد بن عبد الرراق 
الحسيني, أبي الفيض. الملقب بمرتضئ الزّبيديء دار الهداية. 

تاريخ التشريع الإسلامي» للشيخ محمد الخضريء المكتبة التجارية الكبرئ» مصرء 
1م 

تاريخ المذاهب الإسلامية» للإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» بيروت.» 
/51م. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفورئء دار الكتب العلمية» بيروت. 

ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك- للقاضي 
عياض بن موسئ السبتي- 5 4 0 ه تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي طبع في 
الرياط عام 19576. 

تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الثانية 41٠‏ ١ه‏ 1999١م.‏ 

التفسير والمفسرونء د. محمد السيد حسين الذهبي» مكتبة وهبة» القاهرة. 
تقريب التهذيب. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
محمدعوامة» سورياء حلب عام ١51١ه‏ 

التوقيف علئ مهمات التعاريفء لزين الدين محمد عبد الرءوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» عالم 
الكتبء القاهرة» الطبعة الأولئ» ١٠5١ه‏ 1940م. 

جامع البيان في تأويل القرآن» لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبي 
جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ» 
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0ه ١٠٠1م‏ 

5. الجامع الصحيح المختصرء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفيء دار الشعبء القاهرة» الطبعة الأولئ؛ /501١ه.‏ 

07 جامع العلوم في اصطلاحات الفنون, للأحمد نكري دار الكتب العلمية؛ 
لبنان» الطبعة الأولئ 57١‏ اه ١٠٠٠م.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم؛ لزين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن,ء السّلامي الحنبلي» تحقيق: 
شعيب الأرناءوطء وإبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة 
السابعق 575١ه١١١75.‏ 

49. جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
ابن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولئ5 5١‏ اه 1195م. 

.٠‏ الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني» 
وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية 786١ه.‏ 
4م 

.١‏ حاشية رد المحتار» لابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفيء دار الفكرء بيروت»ء الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه‏ 19917م. 

7 الحاوي الكبيرء لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبينب البصري 
البغداديء الشهير بالماوردي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ» 
8ه 1999م 

خلاصة التشريع الإسلامي» لعبد الوهاب خلافء دار القلم. 

5. سبل السلام» لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني» 


١14 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (5 ؟) 571 1ه 


0 


ار 


7 


0 


احلرك 


.4١ 


5” 


57 


دار الحديث. القاهرة. 

سنن الترمذي» لمحمد بن عيسئ بن سّوْرة بن موسئ بن الضحاكء الترمذي» 
أبي عيسئ» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» 
وإبراهيم عطوة عوض. مصطفئ البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» 
6ه 900ام. 

السئن» لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السّجِسْتانء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصرية» صيداء بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للشيخ ابن الفلاح عبدالحي بن العماد 
الحنبلي» طبعة القاهرة عام ٠160١ه.‏ 

الشرح الممتع علئ زاد المستقنع» لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار 
ابن الجوزيء الطبعة الأولئن؛ ١577‏ -/57١اه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حمّاد الجوهري» تحقيق : 
أحمد عبدالغفور عطارءالطبعة الأولئ القاهرة, عام 171/5ه 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي, مكتبة 
الحياة» بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرئ. للإمام تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
ابن تمام السبكي» تحقق محمود الطناحي. طبع مطبعة عيس الحلبي القاهرة. 
طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي الداوودي» مراجعة 
لجنة من الأزهر الشريفء توزيع دار الباز بمكة» طبع دار الكتب العلمية 
بيروتءلبنان. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: #بذيب سنن أبي 
داود وإيضاح علله ومشكلاته» لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبي 


عبد الرحمن» شرف الحقء الصديقيء العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» 
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بيروت. الطبعة الثانية» 51١6‏ ١ه.‏ 

الفتاوئ الكبرئ, لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولئ» 5١08‏ اه 19/17م. 

فتح الباري» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» 
إشراف: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» قام بتصحيح تجاربه وتحقيقه: محب الدين 
الخطيب» راجعه: قصي محب الدين الخطيبء المطبعة السلفية» القاهرة» 
9ه 1904م. 

فتح القدير» لابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي»ء دار 
الفكر» بيروت» 

فتح القديره لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» دار ابن كثير» دار 
الكلم الطيب» دمشقء بيروت. الطبعة الأولئ 5١54١ه.‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان 
العلماء» راجعه وعلق عليه: طه عبد الرءوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» 5١5‏ اه 1995م. 

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق, دار القلم» الكويت. الطبعة الأولئ. 
5ه 

كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم» لمحمد بن علي الفاروقي التهانوي 
الحنفيء تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم. تحقيق: د. علي دحروج» 
نقل النص الفارسي إلئ العربية: د. عبد الله الخالديء الترجمة الأجنبية: 
د.جورج زيناني» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» الطبعة الأولئ» 1995م. 
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كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن 

حريز بن معلئ ا لحسيني ا لحصنيء تقي الدين الشافعي» : تحقيق: علي عبد 

الحميد» ومحمد وهبى سليمانء دار الخير» دمشق» الطبعة الأولئ 14امم. 

الكليات» لأيوب بن موسئ الحسيني القريمي الكفويء أبي البقاء الحنفي؛ 

تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت» 

لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري.» طبعة مصورة عن 

ال 

ابن مفلح» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولئ» 5١18‏ اه 1991م. 

المصحف الشريفه المدينة المنورة» 515١ه‏ 19946١م.‏ 

الظاهريء دار الفكرء بيروت. 

مختصر المؤمل في الرد إلئ الأمر الأول» لعبد الرحمن بن إسماعيل بن 

إبراهيم المقدسي أبي شامة» مكتبة الصحوة الإسلامية» الكويتء. تحقيق: 

صلاح الدين مقبول أحمد, 5٠07‏ ١ه.‏ 

المدخل الفقهي العام» لمصطفئ أحمد الزرقاء» دار الفكرء بيروت» 

مدخل إلئ الفقه الإسلامي» منشورات جامعة القدس المفتوحة» 1995١م.‏ 

مسائل في الفقه المقارن» للدكتور عمر الأشقر وآخرينء دار النفائس. الطبعة 

الثانية» 514 ١اه.‏ 

المستدرك علئ الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
ٍِ 5 5 

محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 

بابن البيع» تحقيق: مصطفئا عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت» 
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الطبعة الثانية» ١١51١اه‏ ٠1994١م.‏ 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل ععن العدل إلئ رسول الله صائ الله عليه 
وسلم, لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 

معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار عبد الحميد عمرء بمساعدة 
فريق عملء عالم الكتب» 5579١ه. 5٠١/8‏ م. 

المعجم الوسيطهء لإبراهيم مصطفئ وآخرين» مجمع اللغة العربية؛ دار 
الدعوة. 

معجم لغة الفقهاء» لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 5٠048‏ ١ه‏ /19/8١م.‏ 

المغني» لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة 
الحنبلى» مكتبة القاهرة»» اهمه 1514م. 

الرازي الملقب بفخر الدين الرازيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الثالثة ١57١ه.‏ 

منار السبيل في شرح الدليل» لإبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويان: 
تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» طلل 69٠5١اهي‏ 6امم. 
مناهج الاجتهاد في الإسلام, للدكتور محمد سلام مدكورء جامعة الكويت» 
الطبعة الأولئ "97 1اه 191/7م. 

بالشاطبي» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» 
السعودية. الطبعة الأولئ, 51١١/‏ اه 1991م. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
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تحقيق: طاهر أحمد الزاوئ» ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» 
بيروت» 1949١ه‏ 191/4م. 

7 وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان» للإمام أحمد بن محمد بن حََلّكَانَء تحقيق: 
د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت» /1181ه 195/8م. 
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